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يمثـل الذهـاب إلى السـوق الآن معانـاةً بالنسـبة للفقـراء الذيـن أصـبحت مشتريـاتهم أقـلّ وفـواتيرهم
كـثر، بينمـا بـات علـى الطبقـة الوسـطى الاختيـار إمـا بين دفـع أقسـاط السـيارة أو الرسـوم المدرسـية أو أ
يد الناجمة عن نقص العملة يع التجارية مشاكل سلسلة التور البقالة، في حين يكافح أصحاب المشار

.الصعبة الذي ترك سلعًا بمليارات الدولارات عالقة في الموا

كانت الأسابيع القليلة الماضية بمثابة تصفية حساب للاقتصاد المصري غير المستدام. منذ انقلاب عبد
الفتاح السيسي على السلطة في سنة ، كان القطاع الخاص متعثرًا مع تسجيل عجز مزدوج
يع البنيــة التحتيــة الــتي يعتــبر بعضهــا مشكوكًــا في بينمــا تغــذي الــديون الإنفــاق الحكــومي علــى مشــار
قيمتــه. وقــد نــشرت الهيئــات المصريــة أرقــام نمــو جيــدة، لكنهــا كــانت مجــرد سراب: ذلــك أن الأوضــاع

الحياتية استمرت في التدهور بالنسبة لمعظم سكان البلاد البالغ تعدادهم  ملايين نسمة.

. في المئة من ناتج الدخل القومي، وبلغ عجز الحساب الجاري . بلغ العجز المالي السنة الماضية
في المئة (انظر الرسم البياني )، وتتأرجح نسبة الدين الحكومي إلى ناتج الدخل القومي حول  في
 في المئة، وتستهلك خدمات الديون  إلى  المئة، بينما تضاعف الدين الخارجي منذ سنة

في المئة من الإيرادات الحكومية.
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ــا الحســنة علــى مــدار ســنوات مــن انــزلاق البلاد في فــخ الــديون لكــن حــذّر المصريــون أصــحاب النواي
السيسي تجاهلهم، وكان المستثمرون الأجانب الذين أغرتهم بعض أعلى معدلات الفائدة في العالم
حريصين على مساعدته في الحفاظ على وهمه. بدا أن شراء الدين المصري قصير الأجل يمثل عرضًا

كبر من أن تفشل. كبر دولة عربية أ مربحًا وخاليًا من المخاطر: على اعتقاد أن أ

لا يزال الإخفاق غير مرجح – ولكنه لم يعد مستحيلاً: فالجنيه المصري هو أسوأ العملات أداءً في العالم
هذه السنة مما يغذي التضخم المتسا، وسيكون ارتفاع أسعار الفائدة عبئًا على الشركات الخاصة.
وفي الأثناء، يُطلب من القطاع العام – وهو المحرك الرئيسي للنمو الأخير – أن يخفض الإنتاج. بعد

سنوات من انتهاج سياسة ضيقة الأفق لا توجد إجابات سهلة للمصائب التي تواجهها مصر.

لا يزال الإخفاق غير مرجح – ولكنه لم يعد مستحيلاً: فالجنيه المصري هو أسوأ
العملات أداءً في العالم هذه السنة

بدأ الانهيار مع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع المستثمرين القلقين إلى سحب نحو  مليار دولار
من استثمارات الحافظات من مصر في غضون أشهر ما تسبب في تفاقم النقص في العملة الصعبة.
قيّـدت الحكومـة الـواردات لخفـض العجـز التجـاري وعـادت إلى صـندوق النقـد الـدولي للحصـول علـى
قرض آخر هو الرابع منذ سنة  (تلقت في النهاية ثلاثة مليارات دولار في كانون الأول/ ديسمبر).

ير المالية محمد معيط إن بلاده يجب أن تركز على إنشاء أنواع أقل تقلبًا من في حزيران/ يونيو، قال وز
التدفقات، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات التصدير، مشيرا إلى أن “الدرس الذي تعلمناه هو
أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال المضطربة”. لكن سرعان ما نُسي هذا الدرس. فقد أعلنت الحكومة
في كانون الأول/ ديسمبر أن بضائع تبلغ قيمتها . مليار دولار عالقة في الموا؛ ولم تتمكن الشركات
من العثور على الدولارات التي تحتاجها لتخليص شحناتها. ظهرت سوق سوداء للعملات حيث يتم
تداول الدولار بأقل بكثير من السعر الرسمي، وتلقى المصريون في الخا خلال عيد الميلاد رسائل من

يًا. بنوكهم تفرض حدودًا لسحب الأموال تصل إلى  دولار شهر

في ظـل هـذا الوضـع لا تتـوفر سـوى خيـارات قليلـة. فـالجنيه الـذي كـان مـن المفـترض أن يتـم تعـويمه
ولكن تم دعمه بشكل غير رسمي من قبل البنك المركزي، تم تخفيض قيمته مرتين سنة . في
يـد مـن قيمتـه ليسـتقر في النهايـة عنـد حـوالي  جنيهـا مقابـل  كـانون الثـاني/ ينـاير، خسر الجنيـه المز
الدولار مسجلا تراجعا بنسبة  في المئة بعد أن فقد  في المئة من قيمته في السنة الماضية (انظر

الرسم البياني ). ويعتقد المحللون في العديد من البنوك أن هذه النسبة مبالغ فيها.





أدى تخفيــض قيمــة العملــة إلى تــدفقات بمئــات الملايين مــن الــدولارات مــا ساعــد في تخفيــف تراكــم
الواردات، لكنه سيؤدي أيضًا إلى إذكاء التضخم المرتفع بالأصل الذي بلغ  في المئة في كانون الأول/
ديســمبر (و في المئــة بالنســبة لأســعار الأغذيــة). ســتتفاقم بيانــات التضخــم الخاصــة بشهــر كــانون
 ظل التضخم أعلى من ، الثاني/ يناير. وبعد أول تخفيض كبير لقيمة العملة المصرية سنة

في المئة لمدة  شهرًا.

إن هـذه الأرقـام كارثيـة بالنسـبة للفقـراء. فاطمـة، وهـي ربـة منزل، تمـر عـبر قائمـة التسـوق المتناقصـة
لديها فحتى البيض الآن رفاهية في بعض الأحيان بعد أن تضاعف سعر العلبة المكونة من  بيضة
إلى  جنيه، وأصبح نوع الجبن المفضل لعائلته أغلى بنسبة  في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
يــن أن يضطــروا إلى الإغلاق لأن قلــة قليلــة مــن فمــاذا عــن اللحــم؟ انسى ذلــك. يخــشى بعــض الجزار
 عملائهم يستطيعون شراء اللحم. وكيلوغرام من صدور الدجاج التي كانت تُباع السنة الماضية بـ

جنيهاً تباع الآن بما يقارب  جنيهاً.

تقــدر الحكومــة معــدل الفقــر بنســبة %، لكــن الأرقــام الرســمية لا تــواكب نوبــات التضخــم المرتفــع
والضربــات المتكــررة للعملــة. عــام ، جــرى تحديــد خــط الفقــر الــوطني بمــا يعــادل  دولارًا في

الشهر. اليوم هو  دولارًا. وهو ما يؤكد اتجاه الطبقة الوسطى نحو الفقر.

في سـنة  الـتي اشتـد فيهـا الوبـاء، نمـا اقتصـاد مصر بمعـدل لائـق بلـغ . بالمائـة. ولكـن يمكـن
للمظــاهر أن تكــون مضللــة ذلــك أن هــذا النمــو كــان مــدفوعًا بالإنفــاق العــام وازدهــار قطــاع الغــاز
الطـبيعي الـذي يـوفر القليـل مـن الوظـائف، الأمـر الـذي جعـل الدولـة غـير قـادرة علـى تحمـل تكـاليف
المشاريع الضخمة التي حددت فترة ولاية السيسي الذي قام بتوسيع قناة السويس، وبدأ العمل في
عاصمة جديدة وشيد آلاف الكيلومترات من الطرق. وفي كانون الثاني/ يناير أعلن مجلس الوزراء أنه

سيوقف العمل في المشاريع التي تتطلب عملة صعبة.

يــل فقــد أظهــر مــؤشر مــديري المشتريــات، وهــو مقيــاس للنشــاط أمــا أداء القطــاع الخــاص فهــو هز
التجاري، انكماشًا لمدة  شهرًا على التوالي و شهرًا من أصل  شهرًا الماضية. ويستشهد رجال
ــد مــن المشاكــل؛ فرغــم أن الســوق المحليــة ضخمــة إلا أنهــا فقــيرة، كمــا أن مســتوى الأعمــال بالعدي
 ممـا يعـني أن مسـتوى القـوى العاملـة غـير جيـد. كمـا

ٍ
التـدريب الـذي تقـدمه المـدارس الحكوميـة متـدن

اتخذت الحكومة نهجًا مبعثرًا فيما يتعلق بالسياسة الصناعية: إذا كنت تريد أن يكون كل قطاع بطلاً
وطنيًا، فلن يكون أي منها كذلك.

يمثل ارتفاع أسعار الفائدة عقبة أخرى؛ ففي أوائل كانون الثاني/ يناير، قام بنكان مملوكان للدولة
لفــترة وجيزة بتقــديم شهــادات إيــداع لمــدة ســنة بفائــدة  بالمائــة. وقــد نجــح هــذا المخطــط في جلــب
السيولة اللازمة إلى النظام المالي. وهو ما قد يكون عبئًا على الاستثمار نظرا لأن كسب الفائدة من

البنك الذي تتعامل معه هو عائد أسهل من فتح مصنع.

ية اقتصادية واسعة تصنع كل شيء بداية من المعكرونة وصولا يستحوذ الجيش الذي يدير إمبراطور
كــبر مــن الأعمــال الخاصــة. ويتمتــع هــذا الكيــان الــذي لا يــدفع الضرائــب أو إلى الأســمنت علــى جــزء أ



الرســوم الجمركيــة، والــذي يصــعب التنــافس معــه، بالأفضليــة فيمــا يتعلــق بــالحصول علــى الأراضي
ويمكنه أيضا حبس منافسيه. وقد سبق أن سُجن مؤسس شركة “جهينة” للأغذية دون تهمة لمدة

سنة لأنه رفض مطالب الجيش بأخذ الحصة الأكبر (أطلق سراحه في  كانون الثاني/ يناير).

تحدث كأنك مصري
تقــول الحكومــة إنهــا ســتبيع حصــصًا في العديــد مــن الشركــات المملوكــة للدولــة، بمــا في ذلــك شركــات
عسكرية مثل “الوطنية” التي تدير محطات الوقود، وشركة “صافي” للمياه المعبأة. ولكن لم يتم الوفاء
بوعــود مماثلــة سابقــا. كمــا تعهــدت الحكومــة في أحــدث اتفــاق لهــا مــع صــندوق النقــد الــدولي بإنهــاء
الإعفاءات الضريبية والمعاملة الخاصة الأخرى للشركات التي يديرها الجيش. ولكن من غير الواضح

ما إذا كان للسيسي الإرادة والقدرة على تنفيذ ذلك.

عندما تولى السلطة، كان العديد من المصريين ممتنين للتخلص من فوضى ما بعد الثورة. وفي حين
لا توجــد اســتطلاعات رأي موثوقــة في مثــل هــذا البلــد القمعــي، إلا أن القصــص المتداولــة تشــير إلى أن
العديد من المصريين قد فقدوا الثقة في قيادته، إذ من الشائع بشكل متزايد سماع انتقادات للرئيس
في الأسواق وسيارات الأجرة والمقاهي. ويحثه قليل من المصريين الذين يمتلكون علاقات قوية على

عدم الترشح للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة.

لا يمكنـه توقـع مساعـدات كـبيرة مـن الخـا؛ فقبـل عقـد مـن الزمـان، ومـع اضطـراب الاقتصـاد بعـد
انقلاب السيسي، ضخت دول الخليج  مليار دولار للمساعدة في ضمان الاستقرار. ومن غير المرجح
أن يقوموا هذه المرة بنفس الش. وبدلاً من تقديم المساعدات، تشتري دول الخليج أصولاً مصرية
مربحة بثمن بخس. كما أن هناك حديثًا عن إمكانية خصخصة السيسي إدارة قناة السويس ربما
لصالح شركة خليجية. ومن الممكن أن يسبب الأمر انفجارا سياسيًا، نظرا لأن السيطرة على القناة

تُعتبر قضية نموذجية في تاريخ مصر الحديث.

في بعض النواحي، تجد مصر نفسها في وضع مماثل لما كانت عليه في سنة ، عندما توصلت إلى
صـفقة مقابـل  مليـار دولار مـع صـندوق النقـد الـدولي. لقـد نفـذت بعـض الإصلاحـات الماليـة، مثـل
كثر قدرة تخفيضات الدعم، لكنها تجاهلت التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تجعل اقتصادها أ

على المنافسة. ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأزمة.
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